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فصل في معرفة النفس بغيرها‎ 
وجهلها بذاتها‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللمم ۶2 على سيدنا محمد واله 


فصل y‏ معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 

قال gf‏ محمد على بن أحمد بن حزم رضي الله عنه: 

أطلت الفكر في نفسي » بعد تيقني أنها المديرة للجسد» 
الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمة وأن الجسد موات لا حياة له 
وجمادٌ لا isp‏ فيه إلا Sf‏ تحركه النفس» وبعد إيقاني أنها صاحبة هذه 
الفكرة» والمحركة للساني ہما تريدٌُ إخراجه مما استقرٌ عندها فقالت 

يا أيتها النف سالمدبرة لهذا الجسد: ألست التي قد عرفت صفات 
جسدك الذي واليت تدبیرہ وحققتها وضبطتها؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها yá!‏ المدبرة لهذا الجسد: ألست التي تجاوزت 
جِسدك المضاف تذبيرة TON]‏ فخلص فهمك وبحثلف(١)‏ ال سائر 
ما يليك . من الأرض والماء والهواء وسائر الأجرام. ثم إلى ما لم يلك 
: من الأجرام» فميزت أجناس JS‏ ذلك وأنواعة oa‏ وحققت 
صفات کل ذلك :. الذاتية والغيريةء وفرقت بین کل ذلك ae‏ 
sal‏ ثم تخطيت Js‏ ذلك إلى الأفلاك البعيدة وما فيها من 
الأجرام النيرة فعرفت كيفية أدوارماء ووقفت على حقيقة 00 


)0 ص: وبختك. 


tty 


وضبطت Js‏ ذلك وأشرفت ota Dir yy ¿alo‏ وأوغلت في 
تلك الطرق والمسالك» وخضت إليه الأنوار ely‏ واقتحمت نحوه 
الأبعاد حتى ac‏ من coal‏ ولم يخف ما بعد وغمض ؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس المشرفة على ذلك كله: ألست التي لم 
تقنعي بهذا المقدار من العلم على عظمه وطولهء ولا ملأ خزانتك هذا 
الحظ من الإشراف. على كبر شأنه وَهُولِه. حتى تعديت إلى ما كان قبل 
حلولك في هذا الجسد وارتباطك ce‏ من أخبار القرون البائدة 
والممالك الدائرة والأمم الغابرة والوقائع الشنيعة والسير الذميمة 
والحميدة. ووقفت على أخبارهم وعلومهم فشاهدت كل ذلك بمعرفتك 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس الغابطة لهذه العظائم المشرفة على هذه 
الأمور الشنيعة. ألست التي لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم 
los‏ فيه وطفرته من جميع نواحیه» فشاهدت الواحد الأول ووفقت 
إلى الحق الأول المبدع للعالم JR‏ ما فیەء Med sh‏ على أنه هوي 
وتوهمت إحداثه لكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته ¿Ella you‏ 
JE ebb‏ هذا علماء واحتويت على جميعه فهما؟ 

قالت: بلى . 

فالتيا اهيا النفس التي بلغت هذه المبالغ ASL‏ وترقت إلى 
هذه المراقي العالية» وَسَرَبَتَ في تلك السبل الغامضة» واستسهلت 
الولوج في تلك الشعاب الخافیةء وسمت إلى التوقل إلى تلك المنازل 


)\( ص : وشرحت. 
(۲) ص: فأشرقت . 


السامية» وتكلفت الارتقاء إلى دار تلك N‏ الشاهقة: تفكري إذ 

وصلت إلى هذه الرتب» وخرقت تلك Or at!‏ دونك تلك 

الستور المسبلةف وفتحت لك تلك الأبوابٔ المغلقة المقفلة وسهل 
عليك تولج تلك المضایق الھائلف 0 لك يكال تلك الثنايا البعيدة» 

ee‏ مائيتك » وهل دريت کیفیتكء وهل وقفت على أي شي ء 

cel‏ وما جوهرك؟ وهل re gee‏ على حملك لصفاتك. كيف حملتها؟ 
قالت: لا ء ما عرفت شيئاً من ذلك. 


قالت: يا أيتها النفس العارفةٌ بغيرهاء الجاهلة بذاتها: des‏ 
تعرفين محلك ومن أين أنتء ومن أين تتکلمینء وكيف تحركين هذه 
الأعضاء المصونة إذا حركتهاء الساكنة إذا تركتها؟ 
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قالت: nn‏ النفس المعجب شانھا فیما علمت وفیما جھلت: 
هل تذكرين أ ين كنت ومن أين أقبلت» وکیف cals‏ بهذا الجسد 
ox nee‏ رف وکیف تصریفك ca)‏ و فيه 
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JY قالت:‎ 


قالت: يا أيتها النفسٌ المعترفة بجهل ذاتهاء الواقفة على ple‏ 
آ,-ءء Sect‏ المخاطبة والمسؤولة السائلة؟ 

قالت: بلى . 
شانلك ومحلك as;‏ وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصريفك له 
was y‏ تنقلك عنه؟ 


دبرت هذا cab‏ لو كان علمها ما علمت بقوتها وطبیعتھاء 
د ك ماوة من غيرها. لكان المعجز لها مما جهلته أسهل عليها من الممكن 
لها مما علمت. فاعترفت بأن لها مدبراً علّمها ما علمت من البعيدات 
فعلمتهء وجهلت ما لم lb ally‏ من القريبات فجهلته. 
| فيا لك bly‏ على عجز المخلوق ومهانته وضعفه وقلته. نعم 
وعلى أن النفس لا تفعل ولا تقعد إلا بقوة وإرادة من قبل غيرها 
لا تتجاوزها ولا تتعداھاء ولله الأمر cals‏ ولا حول ولا قوة Y‏ بالله 


العلي العظيم e‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


انتهى القول في النفس والحمد لله وحده وصلّی الله على سيدنا 
مد ر lag‏ ملا کر 


